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فهناك الخطاب  حسب نوع الخطاب یةو التربالمنظومة تفعیل دورا مهما في  الخطاب التربويیؤدي      
التي تعمل على زیادة الاهتمام و غیرها من الأنواع  الإنسانيالمجدد و الخطاب الرسمي و الخطاب 

خاصة مع تزاید  ,دیها التربوي و قوة التأثیر التي یبللمصدر الناتج عن الخطاب  كما ,بالتربیة أو العكس 
فلكل عامل من هذه العوامل الدور في تطور المنظومة التربویة و  التحدیات التي تواجه المنظومة التربویة

    .تغییرها 
  : الخطاب التربويأولاً 

 :الخطاب  1  /1    

  : الخطاب لغة     
الكلام مخاطبة وخطاباً قد خاطبه ب ، الخطاب والمخاطبة بمراجعة الكلام 1یعرفه ابن منظور     

  .وهما یتخاطبان 
 ورالخطبة عند العرب هي الكلام المنثو  ، الكلام الذي یتكلم به الخطیباسم ر الخطبة بوتعت  

أما  ،  وفصل الخطاب   ویعني الحكمة والبینة والیمین في قوله ,  المسجّع ونحوه مثل الرسالة
  .یز بین الحكم وضده وتمی ، في الفقه فهو الفصل بین الحق والباطل

  : عدة معاني تأخذ"  Discoures " كلمة 2وفي اللغة الفرنسیة  
 محادثة ، كلام اتصال لفظي ، . 

  ًكتابیاً  أومعالجة شكلیة لموضوع ما شفویا . 

  وحدة نصیة یستخدمها المختصون في مجال الألسنیة للتحلیل. 

  ججلة في القرون الوسطى ومعناها الحالمستعم ةاللاتینیهو  "  Discourusse "وأصل كلمة     
  : وتعني"  To Discours " وفي اللغة الإنجلیزیة  

 القدرة على التفكیر . 

 المشاركة في المناقشة . 

  :اصطلاحا  الخطاب     
  یعرفه عبد الواسع الحمیري بأنه إستراتیجیة التلفظ أو نظاماً مركباً من عدد من

كلیاً في  التي تتوازى وتتقاطع جزئیاً أو ، لیة والوظیفیةالأنظمة التوجیهیة والتركیبیة والدلا
 . 3ما بینها

   جافري لیتش "یعرفه  "Geoffrey Leech " "   بأنه اتصال لغوي یعتبر صفق بین
  .1المتكلم والمستمع وتتوقف صیغته على غرض اجتماعي 

                                                
  .276،ص،275،ص،1997ابن منظور،لسان العرب،دار صادر ،لبنان ،المجلد الثاني، 1
 .1،ص،2004یوسف بغول ،منشورات جامعة منتوري قسنطینة ،الجرائر ،:،ترجمة  سارة میلز ،الخطاب 2
  . 11،ص،2009عبد الواسع الحمیري ،ما الخطاب وكیف نحلله ،المؤسسة الجامعیة للنشر ،لبنان ، 3
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  فیركلاو " یعرف" " Firclaough  " هو أحد الخطاب بأنه یستخدم اللغة والكتابة و
نة   .2أشكال الممارسة الاجتماعیة من وجهة نظر معیّ

 ، خطاب لا وجود لواقع اجتماعي وبدون ، كما یعد الخطاب بأنه یعبر عن الواقع الاجتماعي    
  .فهم واقعه ومختلف التجارب فهم الخطاب لا یمكن للفرد أن یوبدون 

حیث من خلال تحلیل  ، 3جتماعي ة تحلیل الخطاب على فهم الواقع الاـعملید ـا تساعكم     
یعطي بعداً أوسع عن فهم الموضوع إلاّ أن الملاحظ الیوم یجد   الموضوع المراد دراسته (الخطاب 

، ولو بالتحالف مع السلطة السیاسیة والتي تتمیز بطابعها  أن الخطاب الیوم تحول إلى سلطة
السیاسیة ازدادت شهیة القمع والتسلط أن الخطاب كلما ما اتجه من سدة السلطة  إذ نجد ، التسلطي

والفارق بین خطاب وآخر یكمن من حیث  ، ت ذات السلطة الدیكتاتوریةوهذا خاصة في المجتمعا
  .4نوعیة الخطاب والجهة التي تصدر الخطاب وكذا الموضوع وطبیعة قناة الاتصال

بأنه نظام السلوك  نهوالذین یرو  ، یستعمل الأدباء كثیراً دراسة الخطاب وخاصة ما هو نص    
  :الاجتماعي والتواصلي ویصفونه بأنه 

نظاماً للتفاعل والجدل بین أطراف العملیة التواصلیة أي بین المتلفظ وملفوظة من جهة وبین    
◌ُ للتبعیة والخضوع أو للتبعیة والاستماع  ، المتلفظ وملفوظة من جهة ثانیة ویوصفه كذلك بأنه نظاماً

  : سیة للخطاب هيوتعین ثلاث أنماط رئی
  وفیها یتعالى المتلفظ على عالم التلفظ : نظام التعالي. 

  فیه تواصل بین المتلفظ والملفوظ و  :نظام التفاعل والجدل. 

  5سقوط الكینونة المتلفظة في عالم التلفظ وتبعیتها له  :نظام التبعیة والسقوط  .  
  :الخطاب التربوي  2 /1

  :تعریف الخطاب التربوي     
ف بأنهی    ، اللغة المعربة عن جملة التّصورات والمفهومات والاقتراحات حول الواقع التربوي : عرّ

وصفاً وتحلیلاً ونقداً واستشرافاً لمستقبل أو حول علاقة الوجود بین التربیة ومجتمعها وهو یعبر 
  . 6صاحب الخطاب في وقت معین عن إیدیولوجیة 

                                                                                                                                                   
 .3سارة میلز، مرجع سابق،ص 1

  . 25،ص،2007محمد شومان ،تحلیل الخطاب الإعلامي ،الدار المصریة اللبنانیة،مصر،2 
  .26المرجع نفسه،ص، 3
 .6،5، ص ص، س ، د ، المغرب ، المركز الثقافي العربي ، 3ط الخطاب والتأویل ، ناصر حامد أبو زید ، 4
 .13،12، ص ، ص ، عبد الواسع الحمیري ،مرجع سابق 5
  .http://www.islam web.net/new liber/index.php.04/2008:نفلاً عن ، الإسلاميالخطاب التربوي  6

http://www.islam
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ف الخطاب التربوي    الحاكمة عن من ینتجه حیث قد یعبر عن الرؤیة الرسمیة  بأنه یعبر :ویعرّ
في المجتمع حیال تخطیط وتشریع النظام التعلیمي الذي یضمن الإبقاء والمحافظة على النظام 

وقد یأتي كذلك معبراً عن التصورات الفكریة المتحررة عن قیود المؤسسة من  ، الاجتماعي القائم
  . 1ت علمیةقبل مفكرین وعلماء وجمعیات ومؤتمرا

بأن الإیدیولوجیة هي المكان المفضل للغة والخطاب یعدّ أنسب الأوضاع " روبول "ویرى   
بأن "  بولو ر  " ویوضح لممارسة الإیدیولوجیة وظیفتها الخاصة والتي هي منطلقة من السلطة ،

الخطاب التربوي یختلف حسب من یصدر الخطاب والجهة المسؤولة عنه إذ تعطي كل جهة 
فیوضح بأن خطاب  الأب التربوي یختلف عن خطاب  ، وعیة للخطاب الصادر عنهاالمشر 

  . 2المعلم،والذي هو بدوره یختلف كذلك عن الخطاب السیاسي باعتبار أنه مربي 
مات الخطاب التربوي     :مسلّ

مات تتعلق بالخطاب التربوي یحددها في النقاط التالیة " روبول"یقدم        :ثلاث مسلّ
 يالأفكار التربوي یعدّ بأنه خطاب بیداغوجي والذي یظهر من خلال الخطاب الت .1

سواء كانت في الكیفیة التي یقدم بها الخطاب أو عن التبریرات  یصدرها المربي ،
 .التي یستخدمها

 .عدم وجود نمط واحد أو موحد للخطاب .2

ا انتماء الخطابات التربویة في فترة محددة إلى صراع مشترك رغم تنوعها وتعارضه .3
 . 3في بعض الأحیان

  : 4أنواع الخطاب التربوي / 2 
   : حدد روبول خمسة أنواع من الخطابات التربویة وذلك على الأسس التالیة   

 تمییزها حقیقة. 

 مطابقة كل منها بالفصل لمتن یمكن سماعه أو قراءته خلال الحیاة . 

  هیمنتها الیوم. 

  .تعبر عن الإیدیولوجیة الني تعبر عن السلطة الحاكمة أن الخطابات التربویة " روبول"إذ یوضح       
  :تتلخص أنماط الخطاب في     

  
  

                                                
  .المرجع السابق 1
  .17،13، ص ، ص ،2002 ، المغرب لشرق ،ل اإفریقی, كان  عمر أو : ترجمة لغة التربیة تحلیل الخطاب البیداغوجي ، ، أولیفي روبول 2
  .18،17، ص ، ص ،المرجع نفسه  3
    .80،52، ص ص، المرجع نفسه، 4
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 : الخطاب الرافض / 1

إذ یتمیز هذا النوع برفضه  ، وقد ظهر هذا النوع في أواخر الستینات وبدایة السبعینات  
 ، ها الدولةالتي تتبنا للإیدیولوجیاتمثیل المؤسسة  بسب وذلك،  الشامل للمؤسسات التربویة

وبالمقابل  ، ، ولا تترك الحریة للفرد على ترسیخ إیدیولوجیتها لالدولة تعممنهم أن  وباعتقاد
 ایدعو هذ،كما  الأفراد من معرفتهم وتسلبهم بذلك تجاربهم دعلى تجریتعمل المؤسسات التربویة 

 من طرف الدولة اریةالإجبأنها من المؤسسات التربویة  باعتبار وذالكالمدارس  إلغاءالنمط إلى 
 الأولىالتشاؤمیة باعتبار أنها المدرسة  ةهذه النظر  من نجد أنها لم تسلم كذالك الأسرةوحتى  ،

بأنه عبارة  دالدولة یعتربوي یكون من طرف  إصلاحللخضوع كما یرى بأن كل  خداعاً  والأكثر
  . بالجوهر ومستبدبأنه قمعي  ةنظام الدولعن أوهام ویرون في 

خضاعإذ ی     لكن الملاحظ یجد أن  ، رى هذا النوع بأن كل عمل یقوم به النظام یعدّ هیمنة وإ
یأتي بأي جدید یذكر سوى  هذا النوع بالرغم من الانتقادات التي وجهت للنظام إلاّ أنها لمأصحاب 
  . من طرف الدولة الرغبة في النظام التربوي الذي یصدر مالنقد وعد

  : الخطاب المجدد/ 2
أصحاب هذا النوع الطریقة التربویة التي یتم بها التعلم ویسعون إلى  یرفض   

 التجدید،ویوضحون بأن التعلم یصاحبه الفعل ویقدمون مثالاً عن ذلك بأن من یرید تعلم الكتابة
كما یعیبون على المقررات  ، فهو یتعلم عندما یقدم على تطبیق الفعل والمتمثل في الكتابة ،

وأن تتیح له  یتعلم ویبدع ها حسب رأیهم لا تترك أي فرصة للطفل كيوذلك لأن ، والبرامج
       .  إظهار شخصیته عن طریق التعبیر التلقائيالفرصة ب

  إذ یدعوا أصحاب الاتجاه إلى التغییر وذلك انطلاقاً من استخدام الطرائق على حساب        
  .لم لا حول البرامج التربویةالمتع ویرون بأن یكون تمحور التربیة حول الطفل ، المحتوى

  :الخطاب الوظیفي  /3
محددة من  فمن جلال تقدیم تعاری"  التعلم " و " لتعلیم "یقدم هذا الاتجاه وصفاً سلوكیاً    

یقومون بتقدیمها طابع غائي ، حیث یقوم هذا الاتجاه بإعطاء التعاریف   هذین المصطلحین
نةإذ یرون بأن المربي یقوم بالتربی ، تربوي وهنا لا تشترط النتیجة التي یصل إلیها  ، ة لرغبة معیّ

نما یؤكدون على الغایة والهدف الذي یسعون من أجله كما یؤكد هذا الاتجاه على أن العلوم  وإ
 ، وأن التقدم التربوي الحقیقي هو العملیة ، والتقنیات كفیلة بمعالجة مختلف المشكلات التربویة

  .ي شيء وأن التربیة قادرة على فعل أ
  : الخطاب الإنساني/ 4
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ویرون بأن وظیفة  ، " التعلیم " و"  البحث "یمیز أصحاب هذا النمط من الخطاب بین              
فعلى كل فرد أن  ، أما وظیفة المعلم فتتمثل في التعلیم فقط ، الباحث تتمثل في البحث العلمي
  . یتمركز حسب الوظیفة المناط بها

كما یدعوا أصحاب هذا النمط  ، ب الإنساني هو خطاب للتمییز ولا یحبذ الغموضفالخطا            
 وا في لیسفهم یرون بأن أطفال الطبقات المحرومة  ، واحترام الطفل ، ثقافة المجتمع حترامإلى ا

  .محلهم في التعلیم
  :الخطاب الرسمي  /5      

 ، تربویة من وزراء،ومنظمات دولیةیقوم بإنتاج هذا الخطاب الأفراد الذین یملكون السلطة ال
وجمعیات ویسعى أصحاب هذا النوع إلى التجدید وتأكید دور السلطة من جلال الإصلاحات 

  .  التربویة
یتناول الخطاب الرسمي ثلاث عوامل تتمثل في النصوص والعرف والإیدیولوجیا والتي یكون    
  .حدث باللسان فقط وأن مؤلف الخطاب الرسمي هو مت ، تأثیر على السلطةلها 
 ، وأن الشيء الذي یؤسسه هو التركیب ویتمیز هذا النوع بأنه خطاب للتهذیب والتلطیف ،   

حیث یستمد  وأن معاني الخطابات الرسمیة تكمن وراء السطور لا في الكتابة أو الكلام العلني ،
دیمقراطیة عكس هذا النوع من الخطاب قوته من خلال التعددیة الحزبیة التي تعطي دفعاً لل

   .النظام المسیطر
قد حدد خمسة أنماط للخطاب التربوي لكل خطاب ممیزاته "  روبول "وعلیه نلاحظ بأن 

  :   ، والتي نلخصها في الجدول التالي والأهداف التي تمیزه عن غیره من الخطابات
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  ي والسلطة الخطاب التربو : اثانی
ا تمثل إستراتجیة قومیة كبرى لكل قي حیاة المجتمعات إذ أنه اتؤدي التربیة دورا هاما رئیسیً       

 فالتربیة تحتل اهتماما ، والأمن القوميع اأولویات الدفوهي من حیث الأولویة لاتقل عن  المجتمعات ،
بحیث لایمكن لأي حكومة أو أي نظام سیاسي أن یترك الحبل على  قومیاً لكل الحكومات و المنظمات

  .1ارب في میدان التربیة وخاصة المنظومة التربویة غال
  :  السیاسیین المنظرین للتربیة/ 1
الذین یعبرون عن واقع المجتمع من  الاجتماعیینن تحتاج إلى المنظریالیوم المنظومة التربویة      

 مثل ما فعل القدامى أمثال في السیاسة ، إلى جانب التنظیر في التربیة ن الذین بإمكانهم التنظیریالسیاسی
الذین  نالكثیریوغیرهم من  " أرسطو "و " بن خلدونا "ومن قبلهم  " جون دیوي " و " دور كایم إمیل " ،

علم حیث تثبت إسهاماتهم في ,  في التربیة ان لهم تنظیركإلا انه  ، نالسیاسییین بمن  كانوا یعدون
                                                

 .22،ص,  2001,  مصر , عالم الكتب للنشر ، محمد منسي ،أصول التربیة 1

  أنماط الخطاب      
  

     خصائص الخطاب
  الرسمي  انيالإنس  الوظیفي  المجدد  الرافض

  سمات أساسیة
  للمؤسسة  كلي رفض*
  ضد بیداغوجي*

  الانطلاق من الطفل *
  الحیاة  على المدرسة فتح*
بیداغوجیة *استمراریة *

  إجمالیة

  دقة*
  بیداغوجیة القطیعة*
  فعالیة*

  ثقافیة*
  أولیة المحتویات*

  تفاؤلیة*
  إصلاحیة*
  تلفیقیة*

  مجتمع بدون طبقة   غایات التربیة
تعاون   * ي تفتح فرد* 
  دیمقراطیة* 

سلطة  الإنسان *
  على الطبیعة 

  اندماج طبیعي*

, استقلال الحكم *
التمسك بالتراث *

  الثقافي 

  إجماع وطني*
تكوین مهني * 

  أفضل 

  تلاعب , قمع   اصطلاحات ممیزة
, إبداعیة, حیاة تغیر 

  تفتح  , تلقائیة 
, سلوك , هدف 
  مقاس ,إجرائي

, جهد, نوعیة,تمیز
  وضوح , نموذج  

غیر , خصوصا أن 
  ,أن 

  اتــمتنوع

  متمركز*
  تحرري*
  نفس تحلیلي*
  

  لا توجیهي *
  نفس تحلیلي *

  نفس تحلیلي *
  اقتصادي*

  من الیمین*
  من الیسار*
  مسیحي*
  ملحد*

  حكومة*
  تنظیم دولي*
  قاموس*

  دارــانح
العدمیة و المحافظة 

  طریق الانهزامیة عن
و العلمیة   و المقنعة الفكري الغموض

  التقنوقراطیة 

النخبویة و 
المحافظة على 

  البیداغوجیة
  اللفظیة و الإرادویة
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 أن الذي ینظر یجد  الثالثالعالم إلا أن الملاحظ الیوم في المجتمع العربي أو  ، التربیة ذلك الاجتماع
ظومات یهات للمني تقدم مختلف التوجـوالت " الیونیسكو "هم  المنظمات العالمیة وخاصة للمنظومة التربویة 

خطاباً  دتج ولا،  joumtien "1 " نوجومتی ، في تقاریره " " D .jacquet قدمه دیلور ما لاً ـمث ، التربویة
ویعود ذلك لعدم  یعبر عن الواقع التربوي في المجتمع ،أو  من الساسة بخصوص المواضیع التربویة

تفهم الرسالة التي یرید إیصالها من  وم لافالسیاسي الی ، الأهمیة للخطاب التربوي  نالسیاسییإعطاء 
أو عند حدوث أزمة  الانتخابیةالحملات  في فترة عن التربیة یكون  هالتربوي إذ أن خطاب 2 هخطاب

أن الخطاب السلطوي  "بیربوردیو "لغة التواصل مثلما یقول دتج لاوفي واقعنا كذلك  التربویة ، للمنظومة
، حیث  3حیث أن الخطاب ینبغي أن یصدر عن صاحبه  ، توعباولا مسفي بعض الأحیان غیر مفهوم 

وضع وهذا  ، فراد آخرینأفراد ، ومن یقوم بإلقاء الخطب أ البرامج والمقرات بوضعتجد أن من یقوم 
 هي ، وما أن المشكل الحقیقي هو أن الیوم من هو السیاسي إلا, من أفراد المجتمع الكل  متعارف  عند

ابن ":فلقد كان في الماضي مثل ما قال  ,  الخطاب والموقف الذي یلقي فیه ، االلغة التي یتخاطب به
وأن یكون ذا شخصیة قویة وعقیدة , خاطبة والتفكیر مالعلى وهو من تكون له القدرة بأن السیاسي  "بادیس

م ـن العلـوم عـوكلامنا الی ...( ه ــفي قول رورة ارتباط العلم بالسیاسة ،ـح ضـث وضـحی .وأن یكون ذا علم  ،
لأنهم تعودوا من العلماء الاقتصار على  –اً وقد یرى بعضهم أن هذا الباب صعب الدخول ـة معـو السیاس

م ـالعل ضـولا ینه –م ـة و العلـن السیاسـع بیـن الجمـمع أنه لابد لنا م –العلم والابتعاد عن مسالك السیاسة 
( فابن بادیس یرى ضرورة الربط بین العلم . )  4دـة بجـاست السیـإلا إذا نهض –وض ـل النهـك –ن ـوالدی –

على السیاسي أن و  فلا یعتبر وجود تربیة بدون سیاسة ، والسیاسة وذلك لمكانتهما في المجتمع ،) التربیة 
حیث یخاطب حسب الموضوع  الوعي ولغة التخاطب ، و حكیماً یتمیز بقدرة عالیة من یكون مربیاً أولاً 
 لا یتكلف في كلامه ،وأن وأن یكون خطابه خطاباً مؤثراً ونافعاً  ،" لكل مقام مقال "ثل مثلما یقول الم

أي الترسل بما یناسب  , حیث یرى ابن خلدون أن خطاب السلطة ینبغي أن یكون ذا طلاقة في الكلام
بمواضیع فلا یبتعد  - منظومة التربویةعن الیتكلم  هفإذا كان السیاسي في خطاب ، 5جمهور المستمعین 

فیقدم لها كل الاهتمام لأن بالتربیة یحدث التطور و  -الاقتصاد مثلاً ك أخرى غیر التربیة  في خطابه 
  . رالتغیی

  

  :نماذج من السیاسیین المهتمین بالمنظومة التربویة / 2

                                                
  .77، 71ص ،, ص  ، 2002 ، مصر ، دار الوفاء للنشرفي تطویر التعلیم الأساسي  الیونسكوجهود  بتولي ،مصلاح الدین ال 1
 .16ص، ،الجزائر ،11/3/2010 2871العدد     الیومي أعطاب لغة الخطاب ،جریدة الشروق:أمین الزاوي ،الطبقة السیاسیة في الجزائر  2
 .66، ص ،1990المغرب ، ، دار توبقال للنشر ,  عبد السلام بن عبد العالي:  ترجمة ، لرمز والسلطةا ، بوردیو ربیی 3

  .322،ص،2001،الجزائر ،5رابح ، الشیخ عبد الحمید ابن بادیس ،المؤسسة الوطنیة للاتصال والنشر ،ط  تركي4 
 .620،ص،2007ن ،عبد الرحمان بن خلدون ،مقدمة ،دار الفكر،طبعة مزیدة  ومنقحة،لبنا 5
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عبر  ظوالملاح ,اهتم الكثیر من القادة السیاسیین بالمنظومة التربویة خاصة في الدول المتطورة         
یعود ذلك  ، وتقدماً  التطور التاریخي یجد أن كل المجتمعات التي تعد الیوم أكبر المجتمعات تطوراً 

  .الأول لها  الاهتمامماتهم التربویة وتخصیص ظو بمن نالسیاسییقاداتها  للاهتمام
في  " وشبرج  و ج "الأسبق  سالرئیالذي قدمه , الخطر تدق ناقوس  الأمریكیةالولایات المتحدة ف    

ظومة التربویة هي الوتر نالم فهي ترى بأن ، " إستراتجیة للتعلیم  2000أمریكیا  "بعنوان  السبعینات
وقد صرح  . 1من طبقة سیاسیة ونخبة فكریة وقاعدة شعبیة  الأمةالحساس الذي یتأثر معه جمیع أفراد 

كلمة واحدة هي  فيومیة یتلخص أن الحل لكل مشكلاتنا الق<<  تفي الستینیا "جونسون" سقبل ذل الرئی
ظومتهم التربیة الاهتمام الأول لمن نأمریكا باعتبارها دولة عظمى أعطى قادتها السیاسییف . 2 >> التربیة

 ومن الدول الأخرى التي قدمت سیاسة تربویة بإستراتیجیات الذي یكون علیه البناء ، باعتبارها الأساس
توحید ألمانیا وتحریرها من النفوذ "  بسمارك"  انیا عندما أرادألمو  .واضحة وطبقتها ووجدت فیها الحل 

من المنظومة التربویة قوة تحقیق لذلك ، و بالفعل تمكنت ألمانیا من هزیمة فرنسا جعل  الأجنبي ،
  .3وامتلاك القوة 

میة الثانیة رئیس المصلحة القومیة ببریطانیا لم طرح مشكلة التربیة أثناء الحرب العال"  بتلر "وكذلك      
فالملاحظ یرى  الألمان ، عندما تفاجئه حكومة تشرشل بضعف الجنود وضعف العتاد العسكري أمام تفوق

كقوة علمیة  فالوقو من  عالمجتمبالمجال التربوي الذي به یستطیع  بالاهتمامسر النهضة یكون  بأن
  .ل التحدیات وتكنولوجیة أمام ك

التي حولت من بلد إقطاعي متخلف إلى مجتمع متطور له  بان ،ولیس ببعید ذلك عن سر معجزة الیا    
ت من الدراسات على المنظومة التربویة أین الیابان الدول المتقدة عندما كثف وقد أدهشت تكل ، إرادة لا

،  أنتجت عبقریة غطت على جمیع العبقریات في العالم بابتكاراتها المتنوعة في المجالات التقنیة
الأمریكیة  ةذات المواصفات العلمیة والعالمیة التي أكسبتها قوة تنافسیة للولایات المتحد الصناعات الدقیقة

  .4وأوروبا
وأن كل  ، سیاسي أن التربیة هي باب ومفتاح التطورالذین یتمیزون بتنظیم  تهااف قادهذه الدول عرّ     

صلاح وضع  عالمجتمعن ماذا یرید ةً ً قیقودراسة تعبر ح بإستراتجیةالتربویة كان  ةالمنظومفي  تغییر وإ
مقولة  فعلا دیؤك وهذا ما ، فعلاً  إذا وضعتم مشاریع سنویة <<قم) 3(في ق" سو"كیواة"سوف الصیني لالفی:◌ً

ذا كانت مشاریعكم ل فازرعوا القمح كانت مشاریعكم للحیاة  اأما إذ ، رفاغرسوا الأشجا ناقد من الزمع، وإ
بدیل عنها فالمجتمعات  فهذه حقیقة لا.  5>> علموا وتنشؤوا الإنسانبكاملها فما علیكم إلا أن  تثقفوا وت

                                                
 .174،173، ص ص، ،مرجع سابق  لخضر لكحل ، 1
 . نفس الصفحة محمد منسي ،مرجع سابق،2
 .10ص،, سابق مرجع محمد الصالح جدي ، 3
 .11ص، ، مرجعنفس ال  4
و  5   .163،ص،2004، علم الاجتماع التربوي،دار العلوم للنشر، الجزائر ، خصلاح الدین شرّ
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سیاسة تعبر عن مجتمعاتهم وذلك على عكس  ووضعوا ، الاجتماعيالمتطورة عالجت مشاكلها من واقعها 
ع معظم قادته إلى الذيیكون في المجتمع الثالث  ما ربیة من دول أجنبیة وكأنها  سلعة مثل تال استیراد یسرّ

  . السلع مختلف
بأن  >> أزمة التربیة في الوطن العربي  <<ذلك عبد القادر یوسف في مقال بعنوان یستعرض في     

و  الاجتماعیةتها اوحاج ترتبط بواقعها الحضاري والثقافي ، في العالم العربي لا التربویةالمنظومة 
السیاسي الجزائري مند  عالواق نتج عن مایلاحظ ویمكن للملاحظ دون عناء أن  و السیاسیة ، الاقتصادیة

اع القرار وما طرأ على المنظومة التربویة في تحدید سیاستها التربویة ، وما ، 1988 في توجیه  كان لصنّ
بأن القادة السیاسیین منذ تلك الفترة لم  یلي مصالحها ویحفظ امتیازاتها فهو یرى السلم التعلیمي وفق ما

فالمتبع لمعظم خطاباتهم  ،ربویة من أجل تحقیق الصالح العام نظومة التیقدموا الاهتمام الواجب تقدیمه للم
فلقد  ولم تقدم لها المیزانیة الكافیة ،.  1یجدها تبحث عن السلطة والرئاسة أي الوصول إلى دفة الحكم

 لكل من وزارة التربیة الوطنیة والتعلیم العالي % 2 أن الجزائر قد خصصت 2005نت إحصائیات بیّ 
محمد  "رئیس الوزراء السابق  في حین أنّ مالیزیا على حسب ما أكده ، العلمي والتكوین المهنيوالبحث 

قطاع لمن الدخل القومي الخام  % 30أنّ سر النهضة الشاملة والسریعة یعود لتخصیصهم " ما هالیتر
  ؟ فأي مجال للمقارنة بین النسبتین . 2التعلیم سنویاً 

 2002سنة في خطاب له عن حوار الحضارات  ریخ بجامعة دمشقأستاذ التا سهیل زكار و یوضح  
و الأولى في أن تكون وزارات التربیة و التعلیم الوطني و التعلیم العالي هما الوزارات السیادیة  بدمشق

 الأمنالداخلیة و مكان وزارات  الإنفاقو السیادة و و أن تحل من حیث الأهمیة , حكومات العالم العربي 
و التعلیم حقل التربیة  و أن یكون, و أن نعطي وزارة التربیة و التعلیم صفة الوزارة الأولى  , و الدفاع

و بهذه الخطوة یرى , مالیة له أكبر میزانیة  و أن تخصص الحقل الذي تنطلق منه الحضارة  و المستقبل 
     . 3انه یتحقق أصلاح المنظومات التربویة و تحقیق التطور في مختلف المجالات

وهو الوضع الذي لا یمكن أن یكون في الدول العربیة أو دول العالم الثالث التي تنفق الكثیر على     
  .على المنظومة التربویة  بالإنفاقمقارنة ,  المعدات الحربیة

و التي , في رسالة بعث بها إلى وزیر التربیة الوطنیة خطاب سهیل زكار  كما یؤكد  محمد بابا عمي   
و هو یرى بأنه مبدأ أساسي لا  التربویة تطویر منظومتناإلى تهدف  إن كل تجارب الجزائر ,فیها  یوضح

و التي تم النزول بها إلى , التي قام بها في مخبره  و یعرض بعد ذلك التجارب ,  یمكن الخروج عنه
  :والتي یوضحها في النقاط التالیة  المیدان بغرض الاستفادة منها 

  كمنحى عام للمؤسسة الاعتماد على الإبداع. 

                                                
 .19سابق ،ص، محمد الصالح جدي ،مرجع  1
 .80عیسى بن محمد بوراس ،مرجع سابق،ص، 2
  . 9, ص ,  نفسهالمرجع  3
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  توظیف منهج الشطار الصغار قي تلقین العلوم. 

  تدریس اللغات الأجنبیة في الابتدائي. 

   الإدارة بالمعلومات. 

 اعتماد الإدارة المفتوحة. 

  السعي لتطبیق مبادئ الجودة الشاملة. 

یتحقق  او به, روح الأمة  ن بها یتحقق التعلیم الذي یعدبالمنظومة التربویة لأمؤكد على أهمیة الاهتمام 
و , الحمیدة و بها یتعلم المحافظة على البیئة و الآداب  الأخلاقو  بها یتعلم النشء , التطور و التنمیة 

وهنا یجب أن توفر كل الظروف هي التي ترسخ له مبادئ الوحدة الوطنیة و تماسك الوحدة الاجتماعیة 
    1.قولة وراء كل أمة عظیمة تربیة عظیمة و كما تقول الم, للنهوض بالمنظومة التربویة 

المنظومة التربویة الیوم هي بحاجة إلى من تكون لهم القدرة العالیة والخبرة لوضع إستراتیجیه تربویة ف     
متكاملة تجمع بین التربیة وأفراد المجتمع بما یحكم المجتمع من قیم وعادات وتقالید أي ثقافة اجتماعیة 

یكون  وذلك بالتطبیق لا أن , 2وهنا یكون دور السیاسي ، صیة الوطنیة والاجتماعیةتعبر عن تكوین الشخ
  .وتستخرج كلما استدعت الحاجة لذلك في كل مناسبة  ، بشكل خطب وبرامج توضع في الرفوف

نظرة متمیزة للخطاب عندما ربطه بالسلطة وبین بأنه یمثل موضوع صراع " فوكو  لمیشی" لقد طرح      
تتضح للوهلة  لاففوكو یرى بأن الحقیقة من وراء الخطاب لا تبرز و  ، لحصول على السلطةمن أجل ا

وعلى السیاسي الذي یمثل السلطة أن یكون ,  3الأولى بل تكمن وراء السطور وكل الخلفیات التي یحملها 
ن أولى وأن تكون المنظومة التربویة من ضمن الاهتمامات إن لم تكن م ، له خطاباً یخصصه للتربیة

التطور والتغییر و أن تواجه التحدیات الراهنة وخاصة العولمة التي غزت  وذلك حتى تواكب ، الاهتمامات
،وعلى السیاسیین  الاجتماعیة والتربویة والاقتصادیة والسیاسیة وأصبحت حقیقة واقعیةكل المجالات 

  .والمنظّرین أن یأخذوا الایجابي منها ویعالجوا السلبي 
  :التربوي و الإیدیولوجیة الخطاب / 3

كتب الكثیر من الباحثین عن الارتباط بین الخطاب و الإیدیولوجیة و لكل باحث موقفه و            
حیث ترى سارة میلز أن العدید من المنظرین و , رؤیته التي تمیزه عن غیره من الباحثین و المنظرین 

بین الإیدیولوجیة و  مفهوملأعمال التي تدور حول اصعوبات نظریة في الاختیار بین  الناقدین یواجهون 
التي یرى فیها العدید من , إلى الاتجاه السیاسي و ترجع هذه الصعوبات ,  الخطابالتي تشیر إلى مفهوم 
مفاهیم و ترى أن ل,  من استعمالهم لمصطلح إیدیولوجیالمفاهیم الخطاب أریح لهم المنظرین أن تناولهم 

حیث كانت معظم أعماله عن الخطاب و ,   "فوكو"عند  بلورة مفهوم الخطاب ا فيدورا كبیر الایدولوجیا 
                                                

 . 11 , 10,  9, ص , ص , ص , مرجع سابق ’ عیسى بن محمد بوراس  1
 .66،65، ص ،ص،2005دار الهادي للنشر ،لبنان ، الأمة ، دور التربیة في توحید فاضل بن حمیدة الكثري، 2
 php-a-http://www.aklaan.net/aqlam/archice:ب كوسیلة اتصالیة ،نقلاً عنمحمد ناصر ،مفهوم الخطا 3
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تبدو " حیث یقول في ذلك , حیث ترى بأنه یفضل استخدام مفهوم الخطاب , الایدولوجیا نقاشا و حوارا 
  :لي فكرة الایدولوجیا صعبة الاستعمال لثلاث أسباب هي 

  الحقیقة كرهنا فهي مضادة لشيء یشبه أنها أحببنا أم. 

  إلى شيء ما یشبه الذات الاجتماعیة  ةبالضرور أنها كما أعتقد تشیر. 

  أو یعمل كبنیة تحتیة أو كحتمیة اقتصادیة بعد شيء ما أن الایدولوجیا تأتي في المقام الثاني
 . بلورتهامادیة تشكل عاملا من عوامل 

لتي صنفت عموما بنظریة دور كبیر في بلورة العدید من النظریات المختلفة ا "فوكو"و ل  
    . 1في بحثه عن الخطاب و السلطةالخطاب 

و یمكن أن یكون  هو الذي یوضع في خدمة سلطة ما بأن الخطاب الإیدیولوجي  "  روبول "كما توضح 
التي یكون فیها فهي ترى بأنه إیدیولوجي منذ اللحظة , أو حتى علمیة  أكثر موضوعیة أو أقل عقلانیة 

حیث ترى بأن السلطة تختفي وراء الخطاب كما , دائما إعطاء مشروعیة لسلطة ما هو غرضه السري 
و , رهان كبیر للسلطة لأنها تعد ,  إیدیولوجیة أن تظهر التربیة خطابات تؤكد بأنه لیس من المفاجئ 

فكل لیست جدا قاطعة و لا جدا مقطوعة , للأحزاب السیاسیة لخطاب التربوي في فرنسا تبین ذلك بأن ا
  . 2وهو الذي یمثل خطاب السلطةواحد منها تراه یمارس تقریبا الخطاب الرسمي 

حیث أن , تعبر عن إیدیولوجیته  ألفاظیستعمل في الخطاب التربوي  سیاسيأي حزب  كما ترى أن     
أین یصبح كل حزب یحاول ة خاصة مع تعدد الأحزاب في الدول, كل حزب یحاول أن یفرض إیدیولوجیته 

ترى بأن  التي "دیمقراطیة التعلیم "مثل استعماله عبارة   خطابه التربوي من خلال یولوجیته فرض  إید
حیث ترى , بغرض التعبیر عن إیدیولوجیتهم  لكسب التأید  التربوي  في خطابهم الأحزاب  یستخدمونها 

, لى أفراد المجتمع التي یكون لها الوقع و التأثیر ع السیاسیة تستخدم العبارات و الألفاظبأن الأحزاب 
و لا  السیاسیة  للأحزاب وتوضح في سیاق حدیثها عن العبارات و الألفاظ التربویة بأنها لیست خدمة

  . 3سلعة في محل تجاري 
  
    

      :  سمات ألفاظ و عبارات الخطاب التربوي
ث لیس من حی, سیاسي الألفاظ و العبارات التي تناسب طبیعته الإیدیولوجیة  یستعمل كل حزب    

أن تكون دائما في الخطاب التربوي بالضرورة تكون العبارات و الألفاظ المستعملة في أن  الضروري 
حیث تظهر حقیقة الخطاب في الخدمة و الحاجة التي یقدمها , الحزب أو تكون كذبا أو صدقا صالح 

                                                
 . 24, ص , مرجع سابق , سارة میلز  1

   . 81, ص , مرجع سابق , أولیفي روبول 2  
 . 119,  118,  117,ص , ص, ص , المرجع نفسه  3
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في النقاط  زاب السیاسیةللأح و تتحدد سمات الخطاب التربوي, ظومة التربویة للمجتمع مثل إصلاح المن
  :التالیة 

 في الواقعحقیقة دائما أن یقدم خطابا على غیر ما هو علیه یحاول الحزب السیاسي  :السمة الأولى 
فكل , واقعیة و أدلة على اعتبار أنها مبادئ  حیث یقدم نفس العبارات التي تتداول في الخطاب التربوي 

  .دیولوجیته حزب یسعى لتكیف الألفاظ حسب ما یناسب إی
تعد بأنها عبارات مستخدمة من قبل وهي مجهولة العبارات التربویة التي یستعملها الحزب  :السمة الثانیة 

  .في خطابهم التربويالسیاسیة التي یستعمله الكثیر من الأحزاب " دیمقراطیة التربیة " مثل عبارة المصدر 
یؤكد فإذا كان الحزب , عملها الحزب بانها دائما مغایرة تعتبر الألفاظ و العبارات التي یست :السمة الثالثة 

  . معارضةخلال ن وضع ما فإن ذلك الأمر ناتج م
سواء إذا لم تكون الألفاظ التي یستعمله الحزب كذبا في مجملها فهي بالضرورة مختصرة  :السمة الرابعة 

  .فیما یؤكده الحزب أو یصفه 
 فكلما كانت , بأنها مختصرة و لیست مطولة  ملها الأحزابالتي تستعتعد الألفاظ  :السمة الخامسة  

  . 1فهي بذلك تعطیه القدرة على الجذب و الإجماعمؤثرة  الألفاظ التي یستعملها الحزب السیاسي 
  .عبارات و الألفاظ المتداولة في الخطاب التربوي  الخمسة المنتشرة في السمات روبول حددت بذلك و    

    الخطاب التربوي تحدیات تواجه :ثالثا 
التربیة التي تتم في المنظومة التربویة تعد جزءاً و  ، لیست حكراً علي المنظومة التربویة التربیة الیومإن     
 الأفرادوتستمر مع مختلف المؤسسات التربویة الأخرى التي تكسب  بالأسرةالشمولیة التي تبدأ  التربیةمن 

 الأهدافالتربیة الیوم مطالبة بتحقیق و  مجتمعاتهمتطور خبرات تتسم في استكمال بناء شخصیاتهم و 
وكذا التغیّرات التي تنتج  ، وتلبیة الحاجات المتغیّرة لأفراد المجتمع ، المخططة وحفظ الموروث الثقافي

تكامل بین  هناك ولا یتأتى ذلك إلاّ إذا كان 2والتكنولوجي ومواكبة التحدیات الراهنة  عن التقدم العلمي
وعي بحقیقة ما یواجه المنظومة  على وأن یكون صانعي القرار ، التربویة والواقع الاجتماعي المنظومة

 وبرنامجها یواكب هذه التحدیات ومن منطلق الوضع الاجتماعي خطابهاوأن یكون  ، التربویة من تحدیات
 أو مفكر حیث الخطاب التربوي الیوم و بغض النظر عن مصدر من معلم أو مدیر أو وزیر أو سیاسي ،
  : فهو یعاني من عدة تحدیات منها ، فهو خطاب یعاني من عدة مشاكل مستویاته المعرفیة والمنهجیة ،

  أنه خطاب یقف متأزماً أمام الخطاب الغربي الذي یجد الدعم من طرف السیاسیین. 

 عن المجتمع  من فلسفة واقعیة تعبر من الانطلاق وعاجز خطاب فقیر من حیث التأسیس. 

                                                
  . 124ـــــ  120,  ص ـ ص, المرجع نفسه  1
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  1ولا یبحث عن المصلحة العامة للمجتمع ، مؤدلج بإیدیولوجیة السلطة الحاكمةخطاب . 

 2التربویة التیارات التربویة التغریبیة التي تتوسع في المجتمع المنظومة تواجه التي التحدیات من . 

  والمجالات العولمة حیت تقف عائقاً  أمام  الأصعدةمن أخطر التحدیات المتفق علیها على مختلف
 ، وتعمل على تخریب القیم الثقافیة والاجتماعیة الأنظمةمجتمعات وتعد بمثابة الوساطة على كل ال

تقنیات حدیثة وثورة  إدخالهذا على الرغم من الدور الایجابي الذي تقوم به والمتمثل في 
   . 3تصالات في الناحیة الایجابیةالمعلومات والا

حیث تعود  ، تكریس بنوع آخر لسیاسة الخضوع والهیمنة تعتبر العولمة في مجال التربیة بأنها     
خطورة المنحنى التربوي للعولمة إلى أسباب تتعلق بمكانة المنظومة التربویة داخل بنیة النظام الاجتماعي 

       . أما السبب الثاني فیتعلق بمضامین التربیة المعولمة في حد ذاتها ، بالمقام الأول
ً في بناء المجتمع وتشكیل مكوناتھفالمنظومة التربویة تؤدي  ً بارزا فھي ترتبط بشكل معقد بكافة  ، دورا

وتأثیرها یتجاوز الفرد لیمتد إلى  ، وتتفاعل بكل قوة مع بقیة النظم الأخرى ، النواحي السیاسیة للدولة
  .4المجتمع

ن تسعى الثقافة الغربیة أی ، فالخطاب التربوي الیوم معولم ذا طابع تغریبي تغلب علیه النزعة الغربیة     
عطائها سمة العالمیة ، في الوقت الراهن لعولمة كل المجالات فالنخب الحاكمة وصانعة القرار في  ، وإ

ج الرئیسي لهذا التوجه المعبأ بالرؤیة  ، لأمریكالایات المتحدة الو   ، للحیاة والثقافة الأمریكیةتقوم بدور المروّ
والحصول على الكلمة العلیا على  ، التربویةعلى مختلف المؤسسات فهي تسعى لبسط نفوذها والاستحواذ 

لتوحید العالم في  ىبالعولمة تسع ، والعلوم والثقافة في العالم بوجه العولمة ةكل المنظمات المهتمة بالتربی
ع وبهذا الوض.  5منظومة ثقافیة واحدة تتجاوز فیها الروابط الأصولیة و الدینیة والعقائدیة في المجتمع

 ، ابن خلدون تقلید المغلوب بالغالب:تذوب هویة وقیم المجتمعات في هویة الآخر وتصبح مثلما قال 
  . طواعیة أو إكراه في قانون الدیمقراطیة والتسامح

ویجب على  ، تحتاج للدراسة من طرف الجمیع ةمشكلتعدّ العلاقة بین العولمة والمنظومة التربویة    
ومن الضروري النظر في هذا الواقع الذي أصّلته الظروف الخارجیة من طرف  ، ف معهاالمجتمعات التكیّ 

أصحاب القرار السیاسیین باتخاذ القرارات المناسبة ویتطلب الوضع وجود قاعدة اجتماعیة ووعي اجتماعي 
والانطلاق من  ، وتفكیر عمیق والوقوف على رؤیة مستقبلیة بعیدة التخمین ومؤسسة على ضوابط مؤكّدة

اقع ووضع سیاسة تربویة قادرة على إخراج المنظومة التربویة من العوائق التي تعاني منها وتواكب الو 
                                                

 :نقلاً عن >> نهایة  التاریخ<< على غرار >> نهایة التربیة <<عبد االله المطیري ،خطاب النهایات  1
http://www.alriyadh.com/2006/07/20/articale.172783/html. 

  . 27، ص ، 2006 ، الأردن نو للنشر ،و بیددار  تخطیط المناهج وتنظیمها ، عادل بو العز،2
 .106،105، ص ص، ، 2003دار أسامة للنشر ، الأردن ، قضایا العولمة والمعلوماتیة ، مفید الزیدي ، 3
ول ،جامعة محمد زمام نور الدین ،الخطاب التربوي وتحدیات العولمة ،دفاتر المخبر ،النظام التربوي في الجزائر وباقي الدول العربیة،العدد الأ 4

  .89،ص،2005خیضر،بسكرة،الجزائر ،
 . 91، ص ، نفسه المرجع 5
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بخطورة , وأصحاب القرار  , وأن یعي أصحاب النظام السیاسي ، المستجدات في إطار حفظ الهویة
الصعاب  وأن تعمل على تخطي ، الوضع الذي تعاني منه المنظومة التربویة في ظل التحدیات الراهنة
یجاد أرضیة تكون قاعدة تنطلق منها المنظومة التربویة وتتوحد فیها المواقف لأن بالتربیة  ، الإیدیولوجیة وإ

       . 1تنهض المجتمعات 
  :  ــةخلاص

ر ــه تأثیــان لــا كــرار كلمــع للقــول أو صانــة مسئــن جهــادر مــوي صــاب التربــان الخطــا كــكلم            

وي ــاب التربــا للخطــي تعطیهــة التــدى الأهمیــو م, ل ــاب المستعمــوع الخطــذا نــوك,  عــي المجتمــر فــكبی

ات ــف مؤسســو مختل ـةـزاب السیاسیــوي الأحــاب التربــة للخطــأهمیي ــي تعطــات التــن الجهــن بیــوم

, وي ــال التربــا للمجــن اهتماماتهــب مــت جانــا إذا خصصــا مهمــتربوی ؤدي دوراــي تــالت, ي ــع المدنــالمجتم

                               .الات ـــن انشغــة مــة التربویــه المنظومــا یواجــل مــو ك
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